
 لــوس أنجلــس – اســـتحوذت شـــبكة 
”ريديـــت“ للتواصـــل الاجتماعـــي علـــى 
للفيديوهـــات  ”دابســـماش“  تطبيـــق 
القصيـــرة المنافس لـ“تيـــك توك“، في ظل 
ســـعي شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى 
إلـــى حجز مكان لها في ســـوق تطبيقات 
الفيديو القصيرة التي تشـــهد منافســـة 
كبيرة وتدر أرباحا طائلة بســـبب الإقبال 
عليهـــا خصوصـــا مـــن فئـــة المراهقـــين 

والشباب.
صعودا  دابســـماش  منصة  وتشـــهد 
مقاطعهـــا  تســـجل  حيـــث  ملحوظـــا 
القصيرة أكثر من مليار مشاهدة شهريا، 
والترويـــج  التنـــوع  التزامهـــا  بســـبب 
بتمثيـــل  تحظـــى  لا  التـــي  للأصـــوات 

واسع.
الرئيـــس  هافمـــان،  ســـتيف  وقـــال 
التنفيـــذي لريديـــت، ”تتشـــارك ريديـــت 

ودابســـماش احترامـــا عميقا لمـــا يجمع 
المجتمعات معا“.

وأضاف ”تعمل دابســـماش على رفع 
مستوى المبدعين الذين لا يحظون بتمثيل 
كاف، بينمـــا تعـــزز ريديـــت الإحســـاس 
بالانتمـــاء إلـــى المجتمع عبـــر الآلاف من 

الموضوعات والاهتمامات المختلفة“.
وتأتـــي المعلومـــات عـــن الصفقة في 
وقـــت تتســـابق شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبيرة للحصول على مساحة في السوق 
الضخمة لتطبيقات مشاركة الفيديو على 
الإنترنت بعد نجاح تطبيق تيك توك الذي 
يتعرض لضغوط مســـتمرة من الحكومة 
الأميركيـــة على خلفية ملكيتـــه الصينية 
وحديـــث عـــن انتهـــاك الخصوصية من 

خلال البيانات.
المتخصصـــة  الصحافـــة  ووصفـــت 
دابســـماش الـــذي يتيـــح للمســـتخدمين 

الشعبية  للموســـيقى  الشـــفوية  المزامنة 
أو الرقص مـــع أغنياتهـــم المفضلة، بأنه 
”صاحـــب المركـــز الثاني“ بـــين تطبيقات 

مشاركة الفيديو عبر الإنترنت.
ولم تكشـــف أي مـــن الشـــركتين عن 
المبلـــغ الـــذي دفعته ريديت للاســـتحواذ 
على دابســـماش، رغـــم أن موقـــع أخبار 
التكنولوجيـــا ”ذي إنفورميشـــن“ كان قد 
ذكـــر في وقت ســـابق من هـــذا العام أن 

فيســـبوك قدمـــت عرضا مشـــابها بمئات 
الملايين من الدولارات.

لكن فيســـبوك اختارت لاحقا تطوير 
منصتها الخاصة ”ريلز“ الشـــبيهة بتيك 
توك، مع ميزات شـــبيهة بتلك الموجودة 
عبر خدمـــة رســـائل الفيديو الشـــهيرة 

سنابشات.
وقد شقت دابسماش طريقها للعودة 
مـــن حافـــة الانهيـــار بعد نجـــاح قصير 
ســـنة 2017، حيث أعـــاد القائمون عليها 
بناء الشـــركة من الصفر لتصبح واحدة 
من أفضـــل منصـــات مشـــاركة الفيديو 
على الإنترنت. ومـــع ذلك، فإن صعودها 
السريع لم يخل من السقطات، ففي العام 
الماضي تعرضت الشركة إلى خرق كبير 
للبيانـــات حصل خلالـــه القراصنة على 
تفاصيـــل نحـــو 162 مليون حســـاب ثم 

شاركوها عبر الإنترنت.
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يشهد صعودا ملحوظا
الكثير من الصحف لن تعيد فتح قاعات تحريرها

الثقافـــة  وزيـــر  أعلـــن   – الخرطــوم   
والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، 
أن الـــوزارة تتجـــه إلى ”تحريـــر احتكار 
الإعـــلام بإعطاء مجال للإعـــلام الخاص 
وإزالـــة القيـــود التشـــريعية حتى تتعدد 
وســـائل الإعـــلام“، وذلك في ظـــل حديث 
عن بقـــاء الصحافة الســـودانية أســـيرة 
المنظومة الســـابقة وعدم مواكبة التحول 

الديمقراطي.
الاحتفاليـــة  خـــلال  صالـــح  وقـــال 
الختاميـــة حـــول تطوير خارطـــة طريق 
لإصلاح الإعلام في السودان ”نريد إعطاء 
أجهزة الإعلام قدرا كبيرا من الاستقلالية 
وأكد  لتكـــون مملوكة للدولـــة والمجتمع“ 

على أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.
ويشـــير حديـــث صالـــح إلـــى رغبة 
الحكومة في إنهاء احتكار الدولة لوسائل 
الإعـــلام والصحف، إذ ما زالت بشـــكلها 
الحالـــي تعانـــي من نقاط ضعـــف عديدة 
على صعيد المحتوى والتأثير لدى الرأي 
العام، ومن أزمات مالية أنهكت الناشرين 
الذين اضطروا إلى رفع أســـعار الصحف 
والإعلانـــات فيهـــا فـــي يوليـــو الماضي، 

والذي لم يكن حلا ناجعا للأزمة.
الصحافة  لأوضـــاع  متابعون  ويقول 
والإعـــلام في الســـودان، إن المؤسســـات 
الصحافيـــة ضعيفـــة ولـــم تتخـــطّ بعـــد 
الظروف التي عاشـــتها الصحف الورقية 
الأمـــر  الشـــمولية،  الأنظمـــة  ظـــل  فـــي 

الـــذي منعهـــا من التطـــور مـــع التحول 
الديمقراطي.

ولم يتغير أداء الصحافة السودانية، 
فهـــي عبارة عن تكـــرار للأخبار التي يتم 
تداولها في المواقـــع الإلكترونية ومواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ولا تناقش أفكارا 
جديدة ولا تهتم بقضايا حساســـة تشغل 

اهتمام المواطن.
ويربـــط البعـــض مشـــكلة التمويـــل 
بضعف أداء الصحافيين، فعوامل تراجع 
الإعلان المســـتمر وتدني نســـبة مبيعات 
النســـخ تتســـبب في عجـــز الصحف عن 
توفير تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع 
والـــورق والحبر، وهي أيضا لا تســـاعد 
والإنتـــاج  الابتـــكار  علـــى  الصحافيـــين 

الصحافي الجيد.
ويقـــول معظـــم الصحافيـــين إنهـــم 
يعملـــون بأجـــور زهيـــدة تحرمهـــم من 
العمل الميدانـــي المبُتكـــر والتدريب ومن 
الآفاق المهنية المفتوحة والمجزية. كما أن 
ســـوء الإدارة والتخطيط في المؤسســـات 
الإعلامية جعلها غير قادرة على تشـــكيل 
صناعة قابلة للحياة عبر خدمات متكاملة 
مـــن صحيفـــة ورقيـــة، وموقـــع إخباري 

وراديو وتلفزيون.
الورقيـــة  الصحافـــة  أن  ويضيفـــون 
بشـــكلها التقليدي تتراجع في العالم كله 
وكبريـــات الصحف في البلـــدان الغربية 
قلصـــت الجانب الورقي في نســـخ ورقية 

محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، 
لكن الصحافة الســـودانية لم تواكب هذه 
الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي.
وتطفو على الســـطح مســـألة ارتباط 
المؤسســـات الصحافيـــة بالحكومـــة من 
خـــلال توزيـــع الإعلانـــات، إذ ظلت طيلة 
30 عامـــا أداة ترغيـــب وترهيب لإخضاع 
الصحف، فباتـــت الرقابة الذاتية أشـــبه 
ببرتوكول صحافي التزم به الصحافيون 
وساروا على نفس النهج حتى بعد ثورة 
ديســـمبر 2018 التي أطاحـــت بنظام عمر 

حسن البشير.
وقال شـــيورد ســـميث، نائـــب رئيس 
البعثـــة الهولندية بالخرطوم على هامش 
المؤتمر العالمي لحرية الصحافة 2020، إن 
الصحافة السودانية لم تستمتع بالحرية 
المتاحـــة بعد، حيث لا تـــزال هنالك رقابة 
ذاتيـــة تفرضها الصحـــف والصحافيون 
على أنفسهم رغم زوال الخطوط الحمراء. 
وأشار إلى وجود صعوبات عديدة تواجه 

الصحافيين.
ونـــوه إلى أن هناك دورًا مهمًا للغاية 
لوســـائل الإعلام، علـــى وجه الخصوص 
خارج الخرطوم، مما يســـتوجب اللجوء 
إلـــى الإعـــلام الجديد ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وأضاف ”ليـــس بالضرورة 
وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي ولكـــن 
الصحـــف البارزة والشـــهيرة التي يمكن 

الوصول إليها عبر الإنترنت“.
ويعتبـــر إصـــلاح القوانين مـــن أهم 
عوامـــل تحريـــر الصحافـــة الســـودانية 
ودفعهـــا نحو التطوير، إذ كانت الصحف 
محاصرة بجملة مـــن القوانين التي تقيد 
حريـــة الصحافة والتعبير، أبرزها قانون 
العـــام 2009 الـــذي تضمن مـــواد عقابية 

تجيـــز حظر الصحـــف لعدة أيـــام، وهو 
ما كان يجـــري دائما، فلا يـــكاد يمر يوم 
دون حظـــر إحدى الصحف الســـودانية، 
أمـــا قانون العـــام 2013 فنصّ على إمكان 
إغـــلاق دور الطباعـــة وفـــرض غرامـــات 
علـــى الناشـــرين، وكانت تتـــم مصادرة 
الصحف من دون ســـابق إنذار ومن دون 
إعلام الناشرين بالأســـباب، كما كان يتم 
استدعاء الصحافيين أمام النيابة العامة 
بـــلا إجراءات قانونية محـــددة، ومن غير 
علـــم بتُهمتِهم، لكن الأســـباب الشـــائعة 
بـــين الصحافيين هـــي انتقاد سياســـات 
الحكومة أو الإشـــارة إلـــى بعض مواطن 

الفساد الحكومي وغيرها.
علـــى  قانونيـــة  قيـــود  وفرضـــت 
الصحافيـــين اســـتنادا إلـــى مـــواد مـــن 
مثـــل   ،1991 لعـــام  الجنائـــي  القانـــون 
و“نشـــر  ”تقويـــض النظام الدســـتوري“ 
الأخبار الكاذبة“، كذلـــك بعض المواد من 
قانـــون جرائـــم المعلوماتية للعـــام 2007، 
وقانـــون الصحافـــة والمطبوعـــات 2009، 
وقانون الأمن الوطني 2010. وأشار وزير 
الإعـــلام في تصريحاتـــه، الأحد، إلى هذا 
الجانـــب، قائـــلا إن الوزارة شـــرعت في 
مراجعة التشريعات الخاصة بالإعلام مع 

كلية القانون بجامعة الخرطوم.
قانـــون  التشـــريعات  تلـــك  وتشـــمل 
الصحافـــة والمطبوعات وقانـــون الهيئة 
العامة للإذاعـــة والتلفزيون وقانون حق 
الحصـــول على المعلومـــات وقانون البث 
الإذاعي بجانب قانون جرائم المعلوماتية.
وكشـــف صالح عـــن وجود مشـــروع 
مشـــترك مـــع المعونـــة الأميركية لمســـح 
وتحديـــد  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الاحتياجـــات التدريبيـــة لوضـــع خطـــة 

وطنية للتدريب في 18 ولاية.

الصحـــف  توجـــه  بـــرز  نيويــورك –   
الأميركيـــة إلـــى التخلّـــي عـــن مكاتبها 
وقاعات تحريرها منذ ســـنوات لكنه بقي 
على نطـــاق محدود إلى أن جاءت جائحة 
19، فســـرعت هـــذا التوجه رغم  كوفيد – 
احتفاظهـــا بالصحافيـــين العاملين فيها، 
غير أن الدافع الفعلي لهذه الخطوة مالي 
أكثـــر مما هو صحيّ، ويثيـــر جدلا كبيرا 
باعتبـــار قاعـــة التحرير بمثابـــة مصنع 

الأفكار للصحافيين.
نيـــوز“  ديلـــي  ”نيويـــورك  بـــادرت 
صن“  و“بالتيمـــور  هيرالـــد“  و“ميامـــي 
أخيـــرا إلى فســـخ عقود إيجـــار مكاتبها 
رسميا وأعادتها إلى مالكيها في الأشهر 
الأخيرة، ومثلها فعلت نحو عشر صحف 

أخرى.
”تريبيـــون  مجموعـــة  وبـــررت 
التـــي تملك عـــددا من هذه  بابليشـــينغ“ 
الضروري  بـ”الحـــذر“  قرارها  الصحـــف 
في مواجهة فايروس كورونا المســـتجد. 
وأكد ناطق رســـمي أن المجموعة ”ستفكر 
مرة أخرى في احتياجاتها العقارية“ بعد 

الوباء.
ولا يعتبـــر هذا التوجـــه قاصرا على 
المؤسسات الصحافية الأميركية، إذ انتشر 
فـــي كافة أنحاء العالم ولنفس الأســـباب 
تقريبا، حتى بالنســـبة للمؤسسات التي 
كانت بعيـــدة عن اتخاذ قـــرار العمل عن 
بعد أو اتخذته بشـــكل مؤقت، فإنها باتت 
تفكـــر في تكريـــس هذا النموذج بشـــكل 
دائـــم أو على الأقل في المرحلة القادمة ما 
بعد انتهاء الوباء، إذ يســـاهم في خفض 
النفقات في وقت تعاني فيه الصحف من 

أزمات مالية صعبة.
وأبـــدى معظـــم الصحافيـــين الذيـــن 
قابلتهم وكالة فرانس برس اعتقادهم بأن 

الصحف لن تعيد فتح قاعات تحريرها.
وقالـــت الصحافيـــة النقابيـــة التـــي 
تغطي الشؤون السياسية في ”هارتفورد 
(كونيتيكت) دانييـــلا ألتيماري  كارنـــت“ 
تعليقا على إغلاق ”تريبيون بابليشينغ“ 
قاعة التحرير رســـميا في مطلع ديسمبر 
مرتبـــط  الأمـــر  أن  أعتقـــد  ”لا  الجـــاري 
بالوباء، بغضّ النظر عما إذا كنا أظهرنا 
أن بإمكاننـــا العمـــل من المنـــزل ومازلنا 

نصنع صحيفة“.
وأضافت بحـــزن أن ”قاعـــة التحرير 
هي مصنع الأفكار“، مذكّرة بأن الصحافة 
”عمليـــة عضوية، إذ أن الأفكار تنشـــأ من 

تبادل الصحافي الأحاديث مع زملائه“.
ولاحظ أســـتاذ اقتصاديـــات الإعلام 
فـــي جامعة بنســـلفانيا فيكتـــور بيكارد 
كماكلاتشـــي  الصحافية  ”المجموعات  أن 
وتريبيـــون تســـتغل الفرصـــة لخفـــض 

تكلفتها“.
الســـينمائية  الأعمـــال  واهتمـــت 
والتلفزيونيـــة علـــى مدى عقـــود بتقديم 
صـــورة عن الجو الـــذي غالبا مـــا يكون 
ومـــن  التحريـــر،  قاعـــات  فـــي  ســـاحرا 
إلى  أبرزهـــا ”أول ذي بريزيدنتـــس من“ 

”سبوتلايت“ إلى ”بنتاغون بيبرز“.

ورأت محـــررة ”موديســـتو بـــي“ في 
كاليفورنيـــا، ماريجكي رولاند أن ”وجود 
صحافيين معـــا في قاعة واحـــدة يُحدِث 
ما يشـــبه التفاعل الكيميائي“. وأضافت 
رولاند وهي رئيسة نقابة الصحافيين في 
الولاية ”ما مِن شيء أكثر إثارة للاهتمام 
وأكثر حيويـــة وغرابة في بعض الأحيان 
من أســـرة التحرير. إنها خسارة كبيرة، 
في المدن  وخصوصا للصحافـــة المحلية“ 

والولايات.
أمـــا الصحـــف العملاقـــة مـــن مثـــل 
و“واشـــنطن بوســـت“  ”نيويورك تايمز“ 
فســـتُبقي  جورنـــال“  ســـتريت  و“وول 
علـــى قاعاتها التحريريـــة، إذ نجحت في 
تغييـــر نموذجها الاقتصـــادي لتعويض 
الإعلانـــات  عائـــدات  فـــي  الانخفـــاض 
والانهيـــار في مبيعات نســـخها الورقية 

تلـــك  علـــى  الإقبـــال  لزيـــادة  نتيجـــة 
الرقمية.

وقال فيكتـــور بيـــكارد إن ”الصحف 
التـــي تخفق في تحقيـــق أرباح من خلال 
الاشتراكات عبر الإنترنت، أي كل الصحف 
تقريبـــا باســـتثناء الصحـــف الوطنيـــة 
الثـــلاث، لا يمكنهـــا أن تفعـــل الكثيـــر“ 
لتحســـين أوضاعهـــا، ولذلك ”سيســـتمر 

أصحابها في خفض التكاليف“.
وأبـــدت ماريجكـــي رولاند خشـــيتها 
من أن تصبح صيغة الاســـتغناء عن قاعة 
المهيمن  و“النمـــوذج“  القاعدة  التحريـــر 

على وسائل الإعلام الأميركية المكتوبة.
إلا أنهـــا مـــع ذلـــك، تثمّـــن ”اكتفـــاء 
الصحف بالاســـتغناء عـــن المباني لا عن 
”ماكلاتشـــي“  بأن  معترفة  الصحافيين“، 
مالكة ”موديســـتو بي“ أبقـــت على فريق 

عملها منذ بداية الجائحة.
لكنّ الحال ليست على هذا النحو في 
كل المؤسســـات الصحافية، فـ“هارتفورد 
كارنت“ خســـرت أكثر مـــن ربع موظفيها 
منذ يناير، وفقا لعضو نقابة الصحافيين 
إميلـــي بريندلي التي تعتبـــر أن نموذج 
الصحيفـــة مـــن دون قاعة تحريـــر ”غير 

مقبول“.

وفي الإطار نفسه، لجأت المجموعات 
الصحافيـــة الكبيـــرة أيضا في الأشـــهر 
الأخيـــرة إلـــى دمـــج الصحـــف وخفض 
توزيعهـــا أو وتيـــرة صدورهـــا وإقفـــال 

مطابع.
ومـــا زاد من حدة هـــذا التوجه بروز 
صناديق استثمارية في القطاع الإعلامي 
تنتهـــج أســـاليب متشـــددة، ومنها مثلا 
”ألـــدن غلوبـــال كابيتـــال“ الـــذي يملـــك 
نحـــو 100 صحيفة ويضـــع نصب عينيه 
”تريبيـــون بابليشـــينغ“، وكذلك صندوق 
الـــذي  مانجمنـــت“  آســـت  ”تشـــاتهام 
اســـتحوذ أخيرا على ”ماكلاتشي“ بعدما 

أشهرت إفلاسها.
وأشـــارت إميلـــي بريندلـــي إلـــى أن 
الاســـتحواذ علـــى الصحـــف يمكـــن أن 
يكون من قبل مجموعات من المستثمرين 
المحليـــين، وهو ما تعمل عليه ”هارتفورد 

كارنت“ راهنا.
ورأى الأســـتاذ فـــي جامعـــة ”نورث 
إيســـترن“ دان كينيـــدي أن لدى الصحف 
المناطقيـــة ورقة يمكن أن تفيد منها وهي 
أن ”النـــاس يثقون بها أكثـــر مما يثقون 
بوســـائل الإعلام الصادرة على المستوى 

الوطني“.
وثمة مخرج آخـــر ممكن، وهو تحوّل 
الصحـــف إلـــى شـــركات غيـــر ربحية أو 
انضواؤهـــا تحـــت لـــواء جمعيـــات أو 

مؤسسات.
لكن، علـــى ما قـــال دان كينيدي، فإن 
مثـــل هـــذه التحـــولات تبقى رهـــن رغبة 
المالكـــين الحاليـــين في ”تأمين مســـتقبل 

للصحيفة“.
وأســـف الأكاديمي لكون ”المجموعات 
الكبيرة لا تكترث“، مشيرا إلى أن ”سولت 
ليـــك تريبيـــون“ و“فيلادلفيـــا إنكوايرر“ 
أمثلة نادرة على تحولات من هذا النوع.

أمـــا فيكتور بيـــكارد فشـــدّد على أن 
اللجـــوء في نهاية المطـــاف إلى الإعانات 
الحكومية أمر ضـــروري. وقال ”لا أعتقد 
أن الســـوق ســـيكون قادرا على أن يدعم 
(ماليا) مســـتوى الصحافة الذي يحتاجه 

المجتمع الديمقراطي“.

لم تتخطّ المؤسســــــات الصحافية الســــــودانية الظروف التي عاشتها في ظل 
النظام الســــــابق، الأمر الذي أثر عليها سلبا في مرحلة التحول الديمقراطي، 
ولم يتغير الأداء، وتحاول الحكومة بإعلان التوجه نحو فسح المجال للإعلام 
الخاص وإزالة القيود التشريعية أمام وسائل الإعلام، إعطاء دفعة للصحافة 

لتطوير أدائها.

صحف بلا «مصنع الأفكار» 

نموذج فرضه كورونا ليستمر
تحرير احتكار الإعلام السوداني 

لا يكفي لتشكيل صناعة قابلة للحياة
ارتباط المؤسسات الصحافية بالحكومة مستمر عبر الإعلانات

القارئ يبحث عن القضايا التي تهمه

«ريديت» تستحوذ على «دابسماش» 

لتوسيع نفوذها في سوق الفيديو القصير

بقي 
ُ
الصحف العملاقة ست

على قاعاتها التحريرية، إذ 

نجحت في تغيير نموذجها 

الاقتصادي لتعويض 

الانخفاض في الإيرادات
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